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بناء شخصية المؤمن في زمن الغيبة)))
الممدة التـي تعيشـها الطائفـة الشـيعية الممتحنـة -مـدة 
غيبـة ولي الأمـر - هـي مـدة عصيبـة، لكنهـا ليسـت 
غريبـة، إذ جُُبلنـا على المحن عبر تاريخنا الطويـل، ووظيفتنا 
الأسـاس ليسـت الانشـغال بالنتائـج التـي تكفّّـل الله بها، 

بـل التركيـز على جوهـر وجودنا.
بناء  هي  الغيبة  عصر  في  للمؤمن  المحورية  فالوظيفة 
أن  المؤمن  فعلى  شخصيته،  نواقص  واستكمال  وذاته  نفسه 
يجتهد ويعمل ويبذل كل غالٍٍ ونفيس من أجل بناء نفسه، 

ويتجنب الغرق في مسارين يلهيانه عن مهمة بناء الذات:
التوقيـت  عـالم  في  نغـرق  لا  التوقيـت:  رفـض   : أولًاا
ونربـك أنفسـنا، فـكل مـن يظـن أو يوقّّت -يححدد مواعيد 
عبـد  أبي  عـن  روي  فقـد  كـبير،  وهـم  في  هـو  للظهـور- 
الله قـال: »مََن أخبركََ عنّاّ توقيتـاًً، فلا تهابََنََّ أن تُُكذّّبه، 
فإن�ـا لا نُُوََقِِّـت لأحدٍٍ وقتـاًً«)))، وعن الفُُضََيل، قال: سـألتُُ 
أبـا جعفـر: هـل لههذا الأمـر وقـت؟ فقـال: »كـذب 

الوقّّاتـون، كـذب الوقّّاتـون، كـذب الوقّّاتـون«))).
والتاريـخ يثبـت أن التوقعـات حـول "نهايـة الإسلام" 
الإسلام  نهايـة  النـاس  بعـض  توقـع  فمـثلًاً،  تتحقـق؛  لم 

))) اسـتفيد البحـث من محاضرة السـيد أحمد الحكيـم في مركز مدرك 
ترتيبها. بعد 
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إثـر سـقوط بغـداد بيـد المغول سـنة 656هــ، لكـن حفيد 
الدولـة  واسـتمرت  بـل  التشـيع،  إلى  تححول  هولاكـو 
العـراق. في  المشـاهد  وتُُعمـر  العـلماء  لترعـى  الإيلخانيـة 
ثانيـا: الابتعاد عـن تكلف التفـسير: الروايات الشريفة 
تتكلـم عـن علامـات ظهـور حتميـة، ولكـن الله سـبحانه 
وتعالى سـوف لـن يُُظهر حجتـه إلا بحجة واضحـة للناس 
لا يختلـف فيهـا اثنـان، والصيحة سـوف يسـمعها كل أهل 
 :يبِي عََبْْدِِ الله لسـان بلسـانهم، فعََنْْ زُُرََارََةََ قََـالََ: قُُل�ـتُُ �لِأَ
قََـوْْمٍٍ  كُُلُُّ  يََسْْـمََعََهُُ  حََت�ـى  وا�للَّهِِ  »إِيِ  قََـالََ:  حََـقٌٌّ؟  دََاءُُ  النـ�
ِمْْ«))). ولذلـك، يججب ألا نتكلـف تفـسير الأخبـار  بِلِِِسََـا�نِهِ

وتأويلهما. والدلائـل 

أزمة الرجولة وبناء رب الأسرة:
إن المشـاكل الأسرية والاقتصادية والسياسـية ونحوها 
في هـذا الـعصر ترجـع كلهـا إلى مشـكلة الفـرد، لا سـيما 

الرجل.
ورب  المجتمع،  وأساس  العائلة  فلك  هو  فالرجل 
الأسرة بالمعنى اللغوي، أي: سيدها. فقد جعله الله سبحانه 
وتعالى مديراًً عاماًً للأسرة وأعطاه امتيازات إدارية، إذ قال 
ُ بََعْْضََهُُمْْ  لََ اللَّهُ� ى� النِّ�سََِاءِِ بِمََِا فَََضَّ امُُونََ عَلَى تعالى: ﴿الرِّ�جََِالُُ قَََوَّ

مْْوََالِهِِِمْْۚۚ ﴾))).
َ
نفََقُُوا مِِنْْ أَ

َ
ٰ بََعْْضٍٍ وََبِمََِا أَ ��عَلَىٰ
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مسـؤولياته،  عـن  تخلى  أو  ضعيفـاًً  الرجـل  كان  فـإذا 
الاجتماعيـة  المشـاكل  وظهـرت  إدارة،  بلا  العائلـة  كانـت 
التـي منهـا: الأولاد المنفلتـون، والنسـاء الخارجـات عـن 

المنتظـم. السـياق 
فالرجـل القـوي الشـخصية لا يكـون جبـاراًً أو ظالماًً، 
بـل يضع الأمـور في موضعهـا ويتعامل بحكمـة أو صرامة 
حسـب الحاجـة، ويججب ع لى الرجـل أن يمـد جناحيه على 
أسرتـه، ويضمهـم ويرعاهـم، ويُُشـبع عاطفتهـم برحمتـه 
الصحيـة تختلـف عـن مججرد  وبأبوتـه وبأمانتـه. والتربيـة 
إطعـام الأولاد وكسـوتهم؛ فـالأب يجب أن يُُغـذي أولاده 

بالتربيـة الصحيحـة المأخـوذة مـن الثقلين.
وبما أننـا نعيـش في عصر غيبة ولي الأمر ومدير شـؤون 
المجتمـع على جميـع مسـتوياته فيتحتـم على المؤمـن أن يهتم 
بأربعـة جوانب رئيسـة؛ لِتُُِكوّّن شـخصيته الرصينـة القوية:
1- الثقافـة الشـخصية )الدينيـة(: وهـي فقـه المؤمـن 
يرتبـط  ومـا  ومفاهيمـه  وحرامـه  حلالـه  أي:  وعقائـده، 

واعتقاداتـه. بسـلوكه 
الإيججابي  التواصـل  وتعنـي  الاجتماعيـة:  الثقافـة   -2
والتفاعـل مـع المحيـط، من الأقربـاء والأهـل وذي الرحم 

العمـل. وشركاء  والعـشيرة  والجيران 
3- الجنبـة الاقتصاديـة: يججب أن يتحمـل المسـؤولية 
الاقتصاديـة، وأن يعمـل ويجتهـد وينتـج ويكسـب الـرزق 
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ولا  تعـالى  الله  على  يتـوكل  أن  وعليـه  صحيـح.  بشـكل 
او  تعـيين  مـن  المسـؤول  صدقـة  أو  الدولـة  رزق  ينتظـر 
نحـوه. فمـن تـوكل على الله كفـاه وأكفـى غيره بـه. قـال 
الله عََمََّنْْ شِِـئْْتََ تََكُُـنْْ نََظِِيَرَهُُ  أمير المؤمـنين: »اسْْـتََغْْنِِ بـ�
وََاحْْت�ـجْْ إِىلَى مََـنْْ شِِـئْْتََ تََكُُـنْْ أََسِِيَرَهُُ وََأََفْْضِِلْْ عََىلَى مََنْْ شِِـئْْتََ 

أََمِِيَرَهُُ«))). تََكُُـنْْ 
4- الثقافة والوعي السـياسي: وتعنـي التفاعل الواعي 
مـع المشـاكل السياسـية للمجتمـع. فعليه ألا يكـون رلًاًج 
فيقـدم على  أقـدم،  إن  ومنـادي.  صائـح  وراء كل  خفافـاًً 
بـصيرة وشـجاعة، وإن تجنـب، تجنـب عـن بـصيرة وليس 
عـن خـوف. ولا تؤثر فيـه الأصـوات الإعلاميـة المغرضة 
التـي تههدف لزعزعـة الواقع ولا تههزه تلك المبالغـات، بل 

يـرى الحقيقـة بعقلـه لا بعدسـة الآخرين.

الأنموذج الأعلى:
قـدّّم أمير المؤمنين وصفاًً لــ"أخ في الله" يمثل كمال 
الرجولـة والمؤمـن الصالـح -والـذي ينبغـي للمؤمـن أن 

يتصـف بههذه الصفـات في عصر الغيبـة- إذ قال:
»كان لي فـيما مضى أخ في الله: كان يعظّّمـه في عينـي؛ 
صغـر الدنيـا في عينه، وكان خارجـاًً من سـلطان بطنه، فلا 
يشـتهي مـا لا يججد، ولا يكثـر إذا وجـد، وكان أكثـر دهره 

))) الإرشاد: 303/1.

صامتـاًً، فـإن قال بـذ))) القائـلين، ونقع))) غليل السـائلين، 
وكان ضعيفـاًً مسـتضعفاًً، فـإن جـاء الججد فهـو ليـث عاد، 
وصـل واد، لا يـدلي بحجـة حتـى يـأتي قاضيـاًً، وكان لا 
يلـوم أحـدًًا على مـا لا يججد العـذر في مثلـه، حتـى يسـمع 
اعتـذاره، وكان لا يشـكو وجعاًً، إلا عنـد برئه، وكان يفعل 
مـا يقول، ولا يقول مـا يفعل، وكان إن غلـب على الكلام، 
لم يغلـب على السـكوت، وكان على أن يسـمع، أحرص منه 
على أن يتكلـم، وكان إذا بدهـه أمـران: نظـر أيهما أقرب إلى 
الههوى فخالفه، فعليكـم بهذه الخلائق فالزموها، وتنافسـوا 

.(( فيها«)
ختاما: إذا لم يسـتطع المؤمـن تحقيق جملة هذه الأخلاق، 

فـإن أخذ قليلها خير مـن ترك كثيرها.

))) يتفوق على الأقران في كلامه.
))) كلماته الحكمية، تروي عطش جلسائه.
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